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الفتنة «الصحافية»
أشد من القتل

إلى ذاك المجتمع الطموح

@O _ alqassas
عمر القصاص

هل ثمة إيجابية صنعتها «كورونا» عندما قررنا أخيرا 
أن نســتثمر التعلم الإلكتروني وأن نتعامل مع برمجيات 
التعلم عن بعد، ونمارســها ناشــطين ونشيطين، وقد كنا 
نعدها ـ أعني تلك البرمجيات ـ من «إكسسوارات» أجهزتنا 
الحاسوبية! فكورونا، ورغم ما جلبته من مشكلات، إلا أنها 
جلبت عدوى أخرى معها هي عدوى التعلم الإلكتروني عن 
بعد، مما أهل المواطنين إلى التعلم الذاتي الذي هو «الأساس 
الصحيح للتعلم»، وصرنا في عصر الحكومات الإلكترونية 

الحقيقية التي تخدم أناسا إلكترونيين.
ولا يقاس هــذا التعميم على القطاعات المنشــغلة في 
التعليم كلها، فثمة قليل منها استمرت فيما كانت تعمل به 
من منظومة التعلــم الإلكتروني عن بعُد، وواجهت الحظر 

الذي فرضته «كورونا» بمزيد من حصص التعلم.
تتصدر «كورونا» بصفتها العدوى الفريدة من نوعها التي 
تأتي بمجرد التلامس مع الشخص المصاب، تتصدر قائمة 
الأخبار اليومية، وتتصدر معها عدوى التعلم الإلكتروني عن 
بعــد، لأنها جاءت متزامنة مع ظهورها، واننا لم نأخذ هذه 
العدوى من أســاليب تدريس موجودة عند غيرنا ونجرب 
تطبيقها عندنا، فالتعليــم الإلكتروني في العالم المتحضر 
ألف باء أي مرحلــة، ولا يختلف اثنان على أهميته، بل إن 
ابتكار برنامج تعليمي يعد شــرطا من شروط التخرج في 

مراحل التعليم الإلزامية!
أما عندنا والحال يزيدنا دهشــة، فلم نعد نفرق بين ما 
يلزمنا، وما لا يلزمنا، وبتنا نستورد ما يفيد وما لا يفيد، 
فأين نحن من التعلم الحقيقي ودولنا لا تعترف بالتعلم عن 
بعد، بل مازالت، للأسف، تكتب في شهاداتها عبارة «عن بعُد»، 
في إشارة إلى أن متلقي معلومات هذه الشهادة تلقاها وفق 
نظام التعلم عن بعُد! فأي عدوى تلك التي فرضت علينا أن 
نتعلم عن بعُد؟ وأي مصيبة تلك التي أدخلتنا إلى عالم التعلم 

التقني الإلكتروني عن بعُد؟ إنها «كورونا» ومن سواها!
تثبت التكنولوجيا اليــوم أن بيدها الحل، فبها تبحث 
الأمم عن علاج لـ «كورونا»، وبها مازالت شــركات كبرى 
تعمــل وتتطور، وبها لم يتوقف قطار التعلم، وبها نقضي 
على فروقات كبيرة بين من يملك ومن لا يملك، أقصد من 
يملك شــراء مكتبة من عشرات الآلاف من الكتب، ومن لا 
يملك إلا جهازا صغيرا لا يتجاوز ثمنه ثمن عشرين كتابا 
من تلك الآلاف العشــرة، ولكنه يمكن صاحبه من قراءة ما 

لا يحصى من الكتب.
وأتذكر صاحبي القديم وقد كنا نتناقش في عدد المرات 
المسموح بها للطالب في أن يعود إلى مرجع إلكتروني، خلال 
كتابته لأطروحته، وكان يســتهجن صاحبي القديم رجوع 
الطلبة في رسائلهم إلى الكتاب الإلكتروني، وينعتهم بالعجز 

والكسل، بل وينعت ذلك الكتاب بـ «المغشوش»!
قــد يكون للكوارث فضل في أشــياء، مثلما عدنا إلى 
التكنولوجيا والتعلم الإلكتروني، في زمن كورونا، فتتساوى 
حالة عدوى انتقال التعلم الإلكتروني بين الناس، بحالة انتقال 
عدوى ڤيروس كورونا بينهــم، وما أحدثته «كورونا» من 
هلع وفزع في العالــم حالة أعادت الأمور إلى نصابها: من 
ضرورة أخذ الحيطة فــي إجراءات الوقاية، والحفاظ على 
النظافة المستمرة، وتبني نمطا صحيا حياتيا غير متورط 

بما لا يسمن ولا يغني.
أما ما كان ترفا بالأمس، أصبح اليوم مجبرا، ويستجيب 
الإنسان إلى ما يجبر عليه في الغالب، وهذا ما حصل معنا 
في عودتنا إلى تكنولوجيــا التعليم. وكما تحول ڤيروس 
كورونا إلى «تريند» عالمي تحولت تكنولوجيا التعليم كذلك، 
فالدول بين خيارين: إما إيقــاف التعلم، أو التعلم عن بعد 
باستراتيجية إلكترونية تعارف عليه الإعلام باسم «البديلة» 

وهي ليست كذلك!
وما يعرف تجاوزا باســم «التعلم عن بعُد»، والاسم لا 
يوحي بشــيء من الدونية أو حتى باضطراب في منظومة 
أساليب التعلم، بل على العكس، يوحي الاسم بـ «القدرة على 
التعلم» و«التعلم مدى الحياة»، وعلينا أن نعي أن الاستغناء 
عن التعلم النظامي المباشر التقليدي بات قوسين أو أدنى، 
وبالتالي لن تبقى حاجة لاتصال مباشــر بين معلم ومتعلم 

في مدرسة أو ما يوازيها على مدار العصر القادم.
إن التعلم الإلكتروني ليس تعلما «بديلا» وليس منفذا في 
الأوقات الصعبة، بل هو حل جوهري للمتعلم الذي يكسب 
قوت يومه من وقته، ولا يجد وقتا للذهاب إلى مكان تعلمه، 
فعلينا أن نوفر بنيــة تحتية تكنولوجية عالمية قادرة على 
التكيف مع أسلوبه في الأوقات كلها وعلى مدار العام، فقد 
آن الأوان كي يختار الطالب بين نظامين في التعلم إما تعلم 
مباشر أو تعلم غير مباشر وهو ما ندعوه بالتعلم الإلكتروني 
دون ان نطلق عليه اسم «التعلم عن بعُد» ولا «التعلم البديل».

لقد كشفت «كورونا» حقيقة واقعنا التعلمي التكنولوجي 
وآن الأوان كي ننشئ لنا نظاما تعليميا إلكترونيا متطورا 
وليس بديــلا في الأوقات الصعبة كما هو معمول به الآن، 
بل نبدأ به مــن مكانه كرديف للتعلم المباشــر التقليدي، 
ونستخدمه كوســيلة تعليمية وأحد مصادر التعلم داخل 
غرفة الصف، وعلى مدار العام، ونستفيد منه كثيرا خلال 
العطلة الصيفية، وبالتالي علينا دمج تقنية التعلم الإلكتروني 
بشكل متدرج مع التعلم التقليدي، لتهيئة المتعلمين، ونكون 

ممن يستثمر معاناته ويحولها إلى نعمة.

لم أكن أعلم بجرمه هذا، كنت أسمع عنه فقط، بالرغم 
من علمــي بذلك لم أخف من التقرب منه ومخالطته، أما 
مؤخرا فقمت بما هو أكبر من ذلك، سعيت وجريت وراءه.

قد يكون الفضول الذي قتل القطة قتلني ودفعني إلى 
ذلك. جاءت نتيجة لحاقي به سريعا لأنني سرقت، وكيف 
لا أسرق منه وهو السارق الكبير، تهاونت بتلك المعلومة 

التي لا يشك شاعران في صحتها.
شعرت بذلك مؤخرا، عندما بدأت أنظمه سطرا سطرا، 
أقيس تفعيلاته وأوزنها، كي لا تختل موسيقاها ولحنها. 
ســرقني شر ســرقة، يأخذني بكامل إرادتي إلى حيث 
يريد، يأخذ قلبي وعقلي ومشاعري إلى قصيدتي التي 

غازلت وبدأت.
أكتب سطري الأول وأقع في الفخ لأنني لن أستطيع 
الخروج من قصيدتي حتى أنهي ما بدأت، تتركني جسدا 
في أي مكان وتأخذ كل شــيء والهدف هو الوصول إلى 

التوقيع في نهاية قصيدتي.
لذلك خذ حذرك وانتبه من ذلك السارق الكبير «كتابة 
الشــعر» لا تدعه يستدرجك لارتكاب ذلك السطر الأول 
أو البيت لأنه ســيحكم عليك بالشلل الفكري والعاطفي 

حتى تنهي ما بدأت.

في صباح يوم عابر أخذ جاهل 
عــود كبريت مشــعلا طرفه فوق 
أرض خضراء فاقع لونها كانت تسر 
الناظرين، احترقت وفسدت وغلبها 
السواد حزناً عليها، والجاهل مازال 

يبرر: «لم تكن سوى شرارة»!
< < <

شرارة يلقيها جاهل وسط عاصفة 
فكرية وثقافية واجتماعية غرضه لفت 
الانتباه الى جهله، يعلل فعلته مقللا 
من خطيئته: «كلها تغريدة!»، ويمضي 

في طريقه مستفزا من حوله.
الكثير مــن حولنــا يجهلون 
أو بالاحرى  «أخلاقيات الإعــلام» 
يتجاهلونها لأنها عائق لأمثالهم، ومن 
ثم يقدمون أنفسهم «معاك الاعلامي 
فلان»، والاعلام بريء منهم براءة 
الذئب من دم يوسف گ، ولأننا 
مجتمع يجامل على حساب نفسه، 
نعطي أمثالهم فرصة ذهبية لا مثيل 
لها لتصدر المنصات الإعلامية ولا 
ندري أنها عاجلا أم آجلا ســتعود 

علينا عكسية سنندم عليها.
كثرت القوانين وقل الإحساس 
بالمسؤولية، والجاهل مازال يسعى 
في الأرض فسادا، لا رقيب يراقب 
ولا حســيب يحاسب.. هو مؤمن 

بذلك.
«المواطــن الصحافي» أصبحت 
وظيفة لمــن لا وظيفة له، ضاربين 
بالنظريــات الصحافية والأخلاق 
الإعلاميــة والقواعد الأدبية عرض 
حائط هش سيسقط قريبا، وحينها 

اتمنى لهم السلامة.
المرسل اختلف، المستقبل اختلف، 
الرسالة اختلفت، الوسيلة اختلفت، 
والتأثير أصبح لا قيمة له، لأن الهدف 
عند البعــض أصبح قبل كتابة أي 
خبر: «راح يســوي لويه؟» وبعد 
نشره يتساءل البعض: «جم ريتويت 
وصل؟» تاركين خلفهم أي معنى من 

معاني العمل الصحافي المهني.
اليوم أصبحنا كلنا «حارس بوابة» 
يراقب عبور أي خبر، حقيقيا كان 
أو مزيفا، ومن الضروري أن نوقظ 
الضمير حرصا على استقرار قواعد 
هذا المجتمع وألا نشارك في انهيار 

عمدانه.
يوما من الأيام سألت انسانا يعمل 
في المجــال الصحافي من قبل أن 
أولد، «لماذا تستفز المجتمع بخبرك؟»، 
فلم يكـــن جـــوابه الا عار لكل 
يوم قــضاه في الحقول الصحافية 
العديدة: «هذا هو عملي»، ومحشوم 
كل من يعمل فــي الصحافة، فهو 

ليس منكم.
ولا أجد مسمى يليق بعمل الجهلاء 
منهم إلا أنهم صانعو فتنة، والفتنة 

أشد من القتل لو كانوا يعقلون.
< < <

يوما ما سنعيد زراعة تلك الأرض 
لتعود كما كانت بل أجمل، سنعيدها 
جنة ألوانها تسر الناظرين، الزرع 
ينبت والماء يجري والجاهل يرحل 
في طريق لا عودة له، وسيظل الدرس 
أذهاننا: «الحريق يبدأ  راسخا في 

بشرارة».

ما أكثرهم أولئك الذين يغطون وقاحتهم وفشل شهرتهم 
وحماقتهم اللامتناهية بالمثالية المصطنعة وبلمسات إنسانية 
تظهر بشكل مفاجئ عليهم، يدّعون كرههم للتعجرف، ونبذهم 
جميع مظاهر العنصرية بكل طباعها، ورافضين من يتبعها، 
وهم للأسف في الأساس لا يدركون ماهيتها، ولا يعرفون 
حتى شيئا بسيطا عنها، فهي بالنسبة إليهم مجرد هتافات 

وشعارات يرددونها زيفا، لكنها في الواقع لا تمثلهم أبدا.
يســتغلونها فقط لإثبات وجود ولفــت انتباه لا أكثر، 
وهؤلاء هم من أطلق عليهم مسمى (متسلقو الأزمات)، ذلك 
نســبة إلى تسلقهم بحثا عن أي موقف، أزمة، أو حدث ما، 
من مغز إبرة، وينبشون بكل متعة وشغف فيما بين السطور 
علهم يصطادون بشــباك لؤمهم كلمة هنا أو هناك، سلوكا 
عابــرا أو تصرفا غير مهم لكنه أحــدث في المقابل ضجة 
واســعة بوسائل الإعلام وغيرها، لتجدهم للأسف بدلا من 
أن يخففوا وطأته، يقومون بتضخميه، ثم يبدأون بدورهم 
المعتاد وهو إظهــار ردود أفعالهم الغاضبة، والتي دائما ما 
يذيلونها بقيمهم، كرمهم، ارتقاء فكرهم ومعايير أخلاقهم، 
إلى أن أصبح كل واحد منهم يتفنن عن طريق شــخصنته، 

وصلافته الرثة ونقصه، بأن ينقلها بصورة منحازة ومقززة! 
صورة دفعته إلى جانب آخــر، جانب بعيد جدا عن كل ما 
كان يدعيه ويدعي كرهه ونبذه إياه، جانب استغله بمفهوم 
ملغوم وغليظ، وبشكل مخز ومعيب، ما جعله يؤوله جنوبا 
وشرقا ويؤججه، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، 

التي أصبحت الآن ثاني محرك بحث عالميا بعد «غوغل».

وهنــا فقط يظهر للمنافق، المداهــن، المهزوم والمنحط 
أخلاقيا لسان لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناس حوله، 
يصفقون له ويثنون عليه، كونه حريصا جدا على مثل تلك 
الأمور، ليزيد ويستشيط أكثر ودون وضع أي اعتبار، ويا 
ليته استشاط غضبا، بســبب مبدأ حقيقي يؤمن به، لكنه 
يتحذلــق ليجر النار إلى قرصه لأنه على يقين تام بأنه من 
الأشــخاص الذين لا قبول لهم بين غالبية مجتمعه، مهما 
فعلوا ومهما قالوا، فلا تستغرب حينها عندما تسمعه يمجد 
ويشــيد بأفراد آخرين وبطريقة مستفزة وإن كانوا على 
باطل، ويسيء في المقابل بطريقة ثأرية الى أفراد شعبه، وإن 
كانوا على حق فلا لوم عليه، شخص مضطرب في الأفهام 
الثقافية والاجتماعية، كالســجين الذي لا يريد أن يعمل، 
وفي الوقت نفسه لا حرفة له يقدمها سوى ما ذكرناه في 
بداية مقالنا، وكم يصعقك هذا الشخص حين يجزم ويقسم 
بأنه لا يســعى من وراء تصرفاته تلك إلا للخير! أي خير 
هذا يا ترى الذي جعلك تستميت لتزيد النار حطبا؟! كفاكم 
مواربة وتلاعبا بالألفاظ والمفردات وخلطها مع سخافاتكم 

وكثير من التفاهات.

لأنني أحب الحقيقة وأحبكم أقول

التعلم الرقمي 
يتصدى

لـ «كورونا»
abughazaleh@tag.globalد.طلال أبوغزالة
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المخفي، وكذلك كذب المستجيب، والذي تمثل هنا، في موضوع 
مقالنا، بالدول التي كذبت في المعلومات الخاصة بالوباء وعدد 
الحالات ومسار تفشي الوباء منذ البداية، وهي كلها عوامل 
مهمــة في المعادلات الإحصائية التي اســتخدمتها الجامعة، 
ومنشورة بشفافية اعتمادا على مصادر خارجية موثقة على 
الموقع لا مجال لذكرها هنا، يضاف إلى ذلك ضعف الإمكانات 
لدى العديد من الدول في إجراء الفحوصات، والرصد المبكر 
للوباء، الأمر الذي دفع فريق البحث إلى الامتناع عن تضمين 

منذ أن نشرت جامعة ســنغافورة نموذجها الاحصائي 
مؤخرا في التنبؤ واستشــراف موعــد انتهاء وباء ڤيروس 
كورونا في بلدان عديدة حول العالم، ومازالت ردود الأفعال 
تتوالى حياله والحكم على درجة دقته، بعد أن عجت به مئات 

أو آلاف وسائل الإعلام مبتهجة متفائلة.
لا يمكن لباحث مختص، فضلا عن فريق بحثي في جامعة 
ذات سمعة جيدة مثل جامعة سنغافورة، ولاسيما وهي تغامر 
بنشــر هذا النموذج حول وباء عالمي متجدد، أن تغفل عن 
العوامل العديدة التي يذكرها البعض وهم ينتقدون النموذج 
الإحصائي الذي قدمته الجامعــة، دون النظر إلى المحددات 
والتحفظات والشــروط التي ذكرتها الجامعة، وهي أول ما 
 ،/https://ddi.sutd.edu.sg تراه عندما تدخل موقع النموذج
وأتمنى أن يكون هذا التوضيح قد نشــر بالتزامن مع نشر 
النتائج، وليس بعدها كردة فعل على بعض النقد، أو ســوء 
استخدام الجهات الإعلامية بتقديس البيانات والنتائج دون 

الالتفات لهذه التوضيحات.
تذكرت أثناء هذا النقاش ومع عدة استفسارات وصلتني، 
ما تعاني منه بعض تحديات التعامل مع نتائج قياسات الرأي 
العام، وكأنها حقائق تعبر فعلا بدقة عن مجموع الآراء، دون 
الالتفات لنســبة الخطأ الإحصائي المبرر وغير الإحصائي 

نتائج بعض الدول لشح المعلومات عنها أو لضعفها كما أشير 
في موقع النموذج، كما أن فريق البحث زاد من حماية نفسه 
بالتنويه إلى أن النتائج ستخضع أيضا لسياسات وإجراءات 
التعامــل مع الوباء في كل بلد، ولــذا فإن عدم تحقق نتائج 
انتهاء الوباء في ألمانيا مثلا يعود الى تغير سياسات الإغلاق 

وليس لفشل النموذج!
مــرة أخرى، التوضيحات التي ذكرت في موقع النموذج 
هي التي لم يركز عليها إلا القليل ممن نشروا نتائج النموذج 
أو المتشائمون في زمن كورونا، ولا يريدون إلا سماع الأمل 
ونشــره، أو أولئك الذين انتقدوا النموذج دون إدراك لدقة 
البحوث العلمية. وعليه يســتحق أن أختــم المقال بترجمة 
حرفية للتوضيح لكل من يريد أن يقرأ أو يستخدم النتائج.

٭ «إخلاء المســؤولية: المحتوى من هذا الموقع هو فقط 
للأغــراض التعليمية والبحثية، وقد يحتــوي على أخطاء. 
النموذج والبيانات غير دقيقة للحقائق المعقدة والمتطورة وغير 
المتجانسة لمختلف البلدان. التوقعات غير مؤكدة بطبيعتها. 
يجــب على القراء اتخاذ أي تنبــؤات بحذر. إن الإفراط في 
التفاؤل بناء على بعض تواريخ الانتهاء المتوقعة أمر خطير 
لأنه قد يخفف من قيودنا وضوابطنا ويسبب تحول الڤيروس 

والعدوى، ويجب تجنبه».

عالم الآراء

ما لم نركز عليه
في نموذج «سنغافورة» 

عن انتهاء «كورونا»!
samirrumman@hotmail.comد.سامر أبو رمان

والدنــا وراعي أمور وطننا الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي 
عهده الأمين وحكومته الرشــيدة، 
وقطاعــات الدولة الأهلية والمدنية 
المتطوعة والمتبرعة بخدماتها تلبية 
لذلك النداء الوطنــي المبهر للعالم 
أجمع وترجمتها دموع الطفلة عواشة 
لعودة شــقيقها عبادي الذي كان 
محاصرا لمدة ٣ شــهور خارجها 
ونــداء طفلتنا بدموعها شــاكرة 
ربها وراغبة في قُبلة جبين أميرها 
وقائد مسيرتها لتشغيل وتحريك 
طيرانها المدني الرســمي والأهلي 
ودول جوار شقيقة لأكبر حشد ناقل 
من أجل عودة أهلها سالمين لأرضها 
الطاهرة وأهلها الكرام بكل تنظيمه 
وإعداده ومتابعاته المطلوبة على مدار 
ساعاتها خلال أيام معدودات، وفرحة 
الجميع بقدوم قوافل الخير بأهلهم 
ووطنهم الأولى بهم بظروف غير 
مألوفة أحوالها، تبرز كل ذلك كلمات 
وتوجيهات ومتابعات أميرها وحزمة 
رجاله تواصل دعوات الخيرين لهم 
خلال شهرهم الكريم بلا انقطاع، 

هاذي ديرتنا صلوا على النبي.

وتعني فرحة عيال الديرة بمناسبتهم 
الموسمية نغما وأداء تسعد بسطاء 
الكويت وأكابرهــا، عبرت دموع 
طفلة بسنواتها السبع بقدوم رحلة 
ترحيل عيــال الديرة من ليڤربول 
البريطانية مساء الثلاثاء٢٠٢٠/٤/٢٨ 
القادمة من مانشيستر على متنها 
طلبــة علوم عيــال الديرة بفزعة 
كبيرهــا لهم وفرســان خنادقهم 
الصحية والخارجيــة والإعلامية 
أمرها  والداخلية وكل من يعنيهم 
برعاية أبوية مباشــره تؤكد تلك 
السيمفونية لقائدها صاحب السمو 

تشــهد خطوطهــا البيانية عليها 
بهلعها وخوفها من طوابير وفياتها 

ومصابيها المرتفعة بقدرة ربانية!
أما أنشودة شــعبيتنا عنوان 
مقالتنا «هيلا يــا رمانة.. الحلوة 
زعلانة ليش؟!» فقد تغنى بها الراحل 
فنــان الكويت بســتينيات القرن 
العشرين الماضي (عبدالحميد السيد 
هاشم) وغفلت عنها وسائل الإعلام 
المرئية والمســموعة هذه الأعوام، 
لانشــغالات بقنوات مختصة لها 
مشاهدوها كالقرين والعربي الأقرب 
لمثل فنونها وكلماتها الكويتية ١٠٠٪، 

الله الحمد والفضل والشكر، هذا 
الموسم الرباني الرحماني الرمضاني، 
تعيش ديرتنا الغالية مهرجانا أشبه 
الراقية  الموســيقية  بالسيمفونية 
بأنغامها وأوتار عزفها وهيبة كورالها 
وتناسق ألحانها، تجسيدا وتفعيلا 
وتنفيذا للشعار الإنساني المطبوع 
على رفرفة علمنا الكويتي، شعار 
لا تنســاه أجيالنا الحالية تواصلا 
مع الســابقة وتتبعا للقادمة بأنها 
الكويت صفقوا لها بكل كبير وطيب 
ومخلص أفعالها للكارثة الكورونية، 
والتصدي لكل زوايا تحديها الذي 
الكبير  العالم  اخترق منافذ قارات 
تقنيا والمتواضع بكل مواقع تقنيته 
كما يصنفها المختصون بمعاملهم 

ومختبراتهم الواسعة!
وتبرز ما بين هــؤلاء وهؤلاء 
أمم تصغرهــم جغرافيا ودونهم 
تقنيا لكنها بارزة شــامخة لامعة 
الدوليــة كالكويت، الله  بتقاريرها 
الحمد في الطريق الناجح وشقيقة 
مثلها بإمكانيات أقل كارثية من تلك 
العملاقة وقلقها على مستقبلها المبهر 
للعالــم المبدع تصديا لهذه الكارثة 

نقش القلم

«هيلا يا رمانة.. 
الحلوة زعلانة 

ليش؟!»
محمد عبدالحميد الصقر

في سياق الحياة

اضطراب 
الأفهام

فاطمة المزيعل

المخالطين  والحجر وبرامج متابعة 
وطرح الأفكار المتطرفة مثل الحظر 
الكلي ونظم المتابعة التي تنطوي على 
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان 
وتدعمها قرارات وإجراءات تعسفية.
إن شجــــاعة التفــــكير في 
سيناريوهات عودة الحياة الطبيعية 
لــم تظهر فـــــي الأفق بســبب 
الــذي كانوا  الصندوق الأســود 
يفكرون ويقررون من خلاله دون 
الالتفات إلى ما يقره العقل وحقوق 
الإنسان وما تم تحقيقه من إنجازات 
العاصفة  الرياح  بدأت تتلاشى مع 
من الوباء وما تســببه من إسقاط 
أوراق التــوت كما نرى من حولنا 
حيث إن هذه الخسارة في الحرب 
ضد كورونا يجب تجاوزها سريعا 
بالاستعانة بمائدة التفاوض لحقن 
الدماء وحفظ الموارد ما دام العالم 
غير قادر على تحقيق أي انتصار 
الآن ونترك كورونا المستجد لأجيال 
قادمة بينما نحاول لملمة أوراق التوت 

من حولنا جميعا.

أمصال أو أدوية أو ابتكارات ويعرف 
الجميع أنها حتى إذا توافرت فلن 
تتاح للجميع لأن البقاء للأقوى تحت 
حق الحصول على هذه الابتكارات 

الجديدة.
أن يشــغل  الآن  والأفضــل 
المســؤولون أنفسهم بالتفكير عن 
سيناريوهات عقلانية لعودة الحياة 
الطبيعية بصورة تدريجية وعودة 
الحياة إلى شرايين الدول والتخلص 
من الفوبيا والتداعيات النفسية للعزل 

لزاما على عقلاء العالم الذين مازالوا 
لم يفقــدوا الكثير مــن صحتهم 
النفســية بســبب الحجر والعزل 
والتباعد الاجتماعــي أن يفكروا 
تفكيرا جديدا من خارج الصندوق 
الكمامات  متحررين من ضغــوط 
وروائح المطهرات الكحولية وقيود 
أن يسألوا  التجول، وعليهم  حظر 
العالم  إلى متى يتوقف  أنفســهم 
باقتصاده وتعليمــه ومواصلاته 
اكتشاف  انتظارا لإعلان  وعلاقاته 

منــذ اللحظات الأولى من العام 
الحالي ٢٠٢٠ أو قبلها بقليل والعالم 
أجمع لا يتحدث إلا عن جائحة كورونا 
المستجد والتي أسقط حدوثها أنظمة 
صحية وقيادات اقتصادية وأصبح 
التقرير اليومي الذي تصدره منظمة 
العالمية عــن الإصابات  الصحــة 
والوفيات بجميع دول العالم مقياسا 

لنجاح الدول في حماية البشر.
وضع وباء كورونا المســتجد 
الطبية والدراسات  البحوث  مراكز 
والجامعــات في مواقف وتحديات 
صعبة لعجزها عن توفير الأمصال 
والدواء والكواشف، بل إن سرعة 
إنشــاء وتشــغيل المستشفيات 
الميدانية والمحاجر لم تشفع لمن لم 
يكن الاستثمار في الصحة على قمة 
أولوياته، بــل إن الصحة اختلطت 
أوراقها مع الأمن الوطني والسياسة 

الخارجية والاقتصاد.
وبعد هذه الأســابيع العصيبة 
ومــا قامت به دول العالم من قيود 
وإجراءات مشددة ومعقدة أصبح 

ألم وأمل

معاهدة سلام 
مع «كورونا» 

المستجد
د.هند الشومر


